
الأمـــــوال المظلمـــــة.. هـــــل يحســـــم المـــــال
السياسي السباق إلى البيت الأبيض؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

قبل سنوات، كان الصحفي الأمريكي جيفري غولدب يتناول العشاء في مطعم جاليليو في واشنطن
يــن، الــذي كــان آنــذاك مــديرًا لقضايــا الســياسة الخارجيــة في لجنــة الشــؤون العامــة مــع ســتيفن روز
يــن منــديلاً أبيضًــا مــن الأمريكيــة الإسرائيليــة، المعروفــة باســمها المختصر “أيبــاك”، وفجــأة، التقــط روز
أمامه، ووجه كلامه إلى الصحفي الأمريكي: “هل ترى هذا المنديل؟ في غضون  ساعة، بإمكاني أن

أحصل على توقيع  عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

هذه القصة التي نشرها غولدب في مقال مثير للجدل في مجلة “نيويوركر” الأمريكية، في يوليو/ تموز
، رغم بساطتها، إلا أنها تكشف جانبًا مهمًا من كواليس وأسرار السياسة الأمريكية، التي تلعب
جماعـات الضغـط واللوبيـات دورًا كـبيرًا في رسـمها عـبر ضـخ أمـوال طائلـة يـزداد حجمهـا وتأثيرهـا مـن
دورة انتخابية إلى أخرى لدعم مرشحين محددين سواء في انتخابات الكونغرس أو انتخابات الرئاسة.

ومــع تعــاظم دور المــال الســياسي في المشهــد الأمريــكي، واقــتراب الــبيت الأبيــض مــن اســتقبال ســاكن
 جديــد يحتــاج إلى الــدولار كمصــدر رئيسي، تُثــار التســاؤلات: مــن أيــن تــأتي هــذه الأرقــام الــتي تتعــدى
كـثر يحسـم أصـفار؟ وأيـن تُنفـق؟ وهـل تـؤثر علـى قـرارات الرئيـس المنتخـب؟ وهـل مَـنْ يجمـع أمـوالاً أ
السباق؟ وما هي النظم والقوانين التي تنظم ذلك؟ أسئلة تجيب عليها صناديق الاقتراع وجيوب

رجل الأعمال ولوبيات صناعة القرار.
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منابع أموال الحملات الانتخابية
لم يحـدد الدسـتور الأمريـكي سـقفًا لمـا يمكـن إنفـاقه لتمويـل الانتخابـات الـتي بـات نظامهـا يعتمـد علـى
جمع الأموال وتمويل المرشحين، لكنه وضع ضوابط لمنع وإبعاد شبهات الفساد عن مصادر تمويل
ــة، أولهــا الحــزب نفســه واشتراكــات ــأتي عــبر عــدة طــرق تقليدي ــة الرئيســية الــتي ت الحملات الانتخابي
أعضائه، التي توفر المال للمرشحين، ويمكنها تمويل عرض إعلانات في وسائل الإعلام والمساعدة في

تعبئة الناخبين.

ا إذا كان المرشح في المستوى المادي للمليارديرات من أمثال إيلون ماسك أو جيف بيزوس أو حتى أم
دونالــد ترامــب، فيمكنــه تمويــل حملتــه الانتخابيــة بنفســه، هــذا إضافــة إلى المساهمــات الــتي يحصــل

كثر من  دولار. عليها من كبار المتبرعين الذين يدفعون أ

كبر قوة فاعلة في تمويل الانتخابات، إذ تشكل وهناك تبرعات فردية تأتي من صغار المتبرعين، وهم أ
تبرعاتهم الحلقة الأقوى في دعم الحملات الانتخابية، فمنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت عمليات

دعم المرشحين من قبل أفراد عاديين تتعاظم، وهم ممن يتبرعون بأقل من  دولار.

كبر قوة فاعلة بعمليات الدعم، حتى أن الرئيس الأسبق جو بوش، ويشكل هؤلاء بحسب خبراء أ
تلقى في عام  أموالاً داعمة لحملته من هؤلاء الأفراد بنسبة بلغت % ( مليون دولار)

من الدعم المالي الإجمالي المقدم له بالانتخابات.

كما يمكن لمرشحي الحزبين الكبيرين بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية الحصول على تمويل حكومي
لحملتـه مـن جيـوب دافعـي الضرائـب، ويصـل التمويـل إلى . مليـون دولار، وفي حالـة قبـول أي
من المرشحين هذا التمويل، يُحظر عليه جمع تبرعات أخرى، ويمكنه فقط إنفاق  ألف دولار أخرى

من أمواله الخاصة.

لكن مرشحي الحزبين الرئيسيين لا يقبلون غالبًا التمويل العام، لأنه سيحرم المرشح من اللجوء إلى
ــا مــن الأمــوال مصــادر أخــرى لجمــع تبرعــات تكــون الرقابــة عليهــا وعلــى وجــوه إنفاقهــا أقــل إحكامً
الحكومية، كما أن هذا يفتح الباب على مصراعيه لجماعات الضغط لتقديم الأموال أملاً في سياسات

كبر ومزيد من التأييد. تزيد من نفوذها لتحظى باهتمام أ

ل فيها مرشح رئاسي التمويل العام كان جون ماكين في انتخابات
ِ
من الجدير بالذكر أن آخر مرة قَب

، وحصـل حينهـا علـى  مليـون دولار، فيمـا اعتمـد منافسـه آنـذاك بـاراك أوبامـا علـى أمـوال
كبر في حجم الأموال التي جمعها. التبرعات، ما منحه ميزة أ

وأخيرًا هناك لجان العمل السياسي أو “باكس” (PACs)، وهي وسيلة سياسية لتمويل الانتخابات
منذ أربعينيات القرن العشرين، وهي منفصلة عن الأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد وليس لها
ســـلطة رســـمية، وهـــدفها جمـــع التبرعـــات السياســـية وإنفاقهـــا لصالـــح مرشـــح معين أو مجموعـــة
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يبًا مثل الشركات والنقابات المهنية والاتحادات مرشحين أو ضدهم، ويُسمح بإنشائها لأي أحد تقر
ية والجماعات النشطة وحتى المجموعات الأيديولوجية. العمالية والجمعيات التجار

تعمل هذه اللجان على التأثير على نتائج الانتخابات، في أغلب الأحيان، من خلال تقديم الدعم المالي
للمــرشحين، لكــن تصــحبها قيــود كــبيرة علــى جمــع المــال وإنفــاقه، فمثلاً، لا يحــق لهــا الحصــول علــى
الأمــوال مــن الشركــات أو النقابــات، فقــط مــن خلال المساهمــات الفرديــة، وبحــد أقصى  آلاف دولار
ـــل مرشـــح بحـــد أقصى ســـنويًا ( آلاف دولار ـــى ك ـــى أن تنفـــق  آلاف دولار عل ســـنويًا للفـــرد، عل
للانتخابــات التمهيديــة و آلاف دولار للانتخابــات العامــة)، فضلاً عــن  ألــف دولار أخــرى للجــان

الحزب.

يــة في الولايــات كــبر الجمعيــات التجار وتعتــبر الرابطــة الوطنيــة للوســطاء العقــاريين (RPAC) – وهــي أ
كثر من . مليون عضو – مثالاً على تأثير هذه اللجان التقليدية، ففي عام ، تبرع المتحدة بأ

كثر من  ألف فرد للجنة العمل السياسي، وتبرع العديد منهم بأقصى مبلغ وهو  آلاف دولار. أ

ونظرًا لأن جميع التبرعات والمساهمات متاحة للجمهور، يمكننا أن نرى أن هذه الرابطة التي تلعب
دورًا مهمًا في تشكيل سوق العقارات في الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ  ملايين دولار للمرشحين

يبًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. الفيدراليين في عامي  و، مقسمة بالتساوي تقر

قضية “سيتزن يونايتد”.. نقطة تحول
يبًا، ولكن في عام ، حصل تحول كانت هذه الطرق التقليدية وحدها كافية لضخ الأموال تقر

يًا. غير طريقة تمويل الانتخابات الأمريكية جذر

في ذلك العام، سعت جمعية غير ربحية محافظة اسمها “سيتزن يونايتد” (Citizen United) إلى
بـث فيلـم مـن إنتاجهـا ينتقـد هيلاري كلينتـون المرشحـة في الانتخابـات التمهيديـة للرئاسـة عـن الحـزب
الديمقراطي آنذاك بجانب باراك أوباما، ولكن قوانين تمويل الحملات الانتخابية وقتها حظرت نشر

أي مواد دعائية مؤيدة أو معارضة لمرشح بعينه خلال فترة ما قبل الانتخابات مباشرة.

وصلت هذه القضية التي رفعتها “سيتزن يونايتد” ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى المحكمة العليا
للولايــات المتحــدة، وكــان الحكــم التــاريخي بأنهــا قــررت أن القيــود المفروضــة علــى الإنفــاق الســياسي
المستقل أدت إلى انتهاك غير دستوري لحرية التعبير، وأقرت بحق الشركات والنقابات والمنظمات في
التعبير عن آرائها السياسية ونشر الدعاية المؤيدة أو المعارضة للمرشحين، تمامًا كالأفراد، وأزال حكمها

القيود المفروضة على الإنفاق السياسي المستقل.

شكل قرار المحكمة ضمن قرارات قضائية أخرى نقطة تحول في السياسة الأمريكية، وكانت النتيجة
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إطلاق العنان للشركات والمنظمات غير الربحية والاتحادات العمالية والأفراد الأثرياء لصب تمويل غير
محدود في السياسة من مصادر خارجية دون أي متطلبات إفصاح أو قيود قانونية.

كمـا أحـدث الحكـم طفـرة في تـبرع رجـال الأعمـال والعـائلات الثريـة وإنفـاقهم علـى تمويـل الانتخابـات
لــدعم أو معارضــة المــرشحين السياســيين، ممــا أدى إلى ظهــور منظمــات غــير ربحيــة نشطــة سياســيًا،
يادة نفوذ الجهات المانحة على الرأي العام والتشريعات، وضاعف من حدة الجدل حول دور المال وز

السياسي فيها.

ووفقا لـ”أوبن سيكرتس” (OpenSecrets)، وهي منظمة مستقلة تحقق في حركة المال السياسي
وأنشطة اللوبيات، فخلال عقد واحد فقط على القضية، تضخم الإنفاق الخارجي غير الحزبي على
الانتخابــات إلى . مليــار دولار، مقارنــة بـــ  مليــون دولار فقــط خلال عقــدين قبــل الحكــم، أنُفــق
منهـا . مليـار دولار علـى المـرشحين والأحـزاب والمجموعـات الأخـرى بواسـطة  مـانحين فقـط مـن

كبار الأثرياء وعائلاتهم.

وعلـى الرغـم مـن الوعـود الـتي قطعتهـا المحكمـة بـأن المصالـح الماليـة سـوف تكـون ملزمـة بـالكشف عـن
تبرعاتها السياسية، فقد منح الحكم سلطات جديدة للمنظمات التي تقدم أموالاً مشبوهة، وغمرت
المجموعات التي لا تكشف عن متبرعيها الانتخابات بـ  مليون دولار من الإنفاق الخارجي، مقارنة

بمبلغ زهيد قدره  مليون دولار خلال العقد السابق للقضية.

ونتيجة لتغول المال السياسي في الانتخابات الرئاسية، وتعاظم دوره في تحديد الرئيس الأمريكي، قال
تقرير أصدرته اللجنة الدولية للانتخابات الديمقراطية والأمن برئاسة السكرتير العام السابق للأمم
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المتحـدة كـوفي عنـان، إن الولايـات المتحـدة تفتقـر لمعـايير الشفافيـة والضوابـط في التمويـل السـياسي، مـا
يجعل من الديمقراطية محل انتقاد واسع في دولة تمثل رأس الهرم الرأسمالي في العالم.

كثر شفافية أقل المال السياسي.. تبرع أ
لنفترض أن شخصًا فاحش الثراء يرغب في دعم مرشح معين أو يسعى للتأثير في السياسات العامة
مــن خلال الانتخابــات دون أن يتقيــد بالحــد المفــروض علــى إنفــاق الأفــراد، ودون تُتبــع الأمــوال الــتي

ينفقها وتُنسب إلى شخصه أو عمله.

في هذه الحالة يصبح أمامه عدة حلول: يمكنه التبرع إلى إحدى الجمعيات الداعمة لمرشحه المفضل،
كــبر مجموعــة مــن والمعروفــة باســم “501(4)(c)“، وهــي منظمــات معفــاة الضرائــب تشكــل ثــاني أ
المنظمــات غــير الربحيــة في الولايــات المتحــدة، ويتــم تأسيســها لغــرض ســياسي متأصــل في الاعتبــار،
وتتنــافس علــى التــأثير علــى صــنع الســياسات والنتــائج الانتخابيــة، ويمكنهــا تلقــي مساهمــات غــير
بأنها يمكنها الانخراط  (c)(3)501 محدودة من الأفراد والشركات والنقابات، وتختلف عن منظمة

في قدر غير محدود من أنشطة الضغط (اللوبي).

الحل الثاني يتمثل في أن ين هذا الشخص الثري أو يتبرع لشركة حقيقية أو وهمية ذات مسؤولية
محدودة يمكن استخدامها لأغراض سياسية، منها إخفاء هوية المانحين أو مصدر الأموال التي تُنفق

نيابة عنه لدعم مرشحه المفضل.

وأخيرًا يمكنه أن يلجأ للحل الأكثر جاذبية، وهو التبرع لإحدى لجان العمل السياسي الفائقة (السوبر
باكس)، التي ترعاها شركات أو نقابات وأفراد أيضًا يسعى كل منهم لاستقطاب جماهير كل مرشح.

وتختلف هذه اللجان عن لجان العمل السياسي التقليدية في أنها يمكنها جمع مبالغ غير محدودة
من الأموال تنفق لصالح أي مرشح أو ضد أي مرشح آخر، وبلا قيود، لكن الضابط الوحيد هنا أنه لا
يحـق لهـذه اللجـان التـبرع للحملات أو منـح أموالهـا إلى المـرشحين أو الأحـزاب السياسـية مبـاشرة، بـل
عليها أن تنفقها بنفسها على دعايات المرشحين، حيث تعرض الإعلانات وتضع اللافتات وتو مواد

ترويجية دون التنسيق مع المرشح أو الحزب.

مـن ناحيـة أخـرى، لا يُطلـب مـن هـذه اللجـان تقليـص إنفاقهـا السـياسي علـى المـرشحين الفـرديين أو
القضايـا بسـبب وضعهـا كمنظمـات غـير ربحيـة، ومـع ذلـك، يتعين عليهـا الكشـف عـن متبرعيهـا حـتى
تكــون مســؤولة عــن الأمــوال الــتي تنفقهــا، ولكــن متبرعيهــا أنفســهم لا يتعين عليهــم ذلــك، ويمكنهــم

استخدام أسماء وهمية، ويكفل كذلك لهم القانون إطارًا من السرية.

وأعطت القدرة على جمع وإنفاق مبالغ كبيرة من المال للجان العمل السياسي الفائقة دورًا مؤثرًا في
العمليــة السياســية في الســنوات الأخــيرة، وأدى هــذا الــتركيز الشديــد علــى جمــع التبرعــات إلى تغيــير
كـثر تكلفـة والسـماح لبعـض المجموعـات الممولـة جيـدًا بالسـلطة مشهـد الانتخابـات مـن خلال جعلهـا أ

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/npf-2021-0061/html
https://www.quorum.us/public-affairs-dictionary/super-pac/


لتشكيل النتائج السياسية.

كــبر لجنــة عمــل ســياسي فائقــة مســتقلة في انتخابــات  هــي “صــندوق قيــادة مجلــس كــانت أ
الشيـوخ” المتحـالف مـع زعيـم الأقليـة في مجلـس الشيـوخ ميتـش ماكونيـل، الـذي أنفـق  مليـون
دولارًا خلال دورة انتخابـات ، ذهبـت الغالبيـة العظمـى مـن هـذه الأمـوال ضـد الـديمقراطيين،
يــة في لأن اللجنــة لــديها هــدف واحــد كمــا تقــول علــى موقعهــا الإلكــتروني، وهــو “بنــاء أغلبيــة جمهور
مجلــس الشيــوخ تــدافع عــن أمريكــا ضــد أجنــدة زعيــم الأغلبيــة في مجلــس الشيــوخ تشــاك شــومر

والديمقراطيين في مجلس الشيوخ المدمرة من أقصى اليسار”.

المفاجأة أن الكثير من هذه اللجان الفائقة يقف وراءها نخبة من رجال الأعمال الأمريكيين المهتمين
بتــوجيه نتــائج الانتخابــات بمــا يتوافــق مــع مصــالحهم الخاصــة، علــى سبيــل المثــال، تبرعــت مجموعــة
كبر شركات الأسهم الخاصة في العالم، بمبلغ  مليون دولار لصندوق قيادة “بلاكستون”، إحدى أ
مجلــس الشيــوخ. ومــؤخرًا أعلــن رئيســها التنفيــذي ســتيف شوارزمــان، وهــو أحــد أبــرز المليــارديرات في

“وول ستريت”، أنه سيدعم ترامب في الانتخابات.

بمقارنة هذه الأرقام بمثال لجنة العمل السياسي التقليدية (الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين)،
والــتي ســاهمت بمبلــغ إجمــالي  ملايين دولار في الانتخابــات العامــة، يمكــن رؤيــة الفــرق الصــا في
الحجم بين “الباكس” و”السوبر باكس”، وهذا لأن حكم قضية “سيتزن يونايتد” مكنت من توجيه
أمــوال رجــال الأعمــال والشركــات السريــة إلى الانتخابــات مــن خلال لجــان العمــل الســياسي المســتقلة

والمنظمات الأخرى.

الأموال المظلمة.. مَنْ خلف الكواليس؟
بالحـديث عـن مصالـح رجـال الأعمـال والأمـوال السريـة في الانتخابـات، يُثـار تسـاؤل حـول مـن يحسـم
يــاء المجهــولين؟ للإجابــة علــى هــذا نتيجــة الانتخابــات الامريكيــة، إرادة الشعــب أم إرادة المتــبرعين الأثر
السـؤال ينبغـي أولاً العـودة إلى الأمـوال المظلمـة، وهـي تلـك الـتي تُنفـق في انتخابـات سياسـية بهـدف

التأثير على قرار الناخب، ولا يُكشف عن مصدرها.

كثرهــا شيوعًــا وشقــت هــذه الأمــوال طريقهــا إلى الانتخابــات الأكــثر تــأثيرًا في العــالم عــبر عــدة قنــوات، أ
منظمات الرعاية الاجتماعية غير الربحية التي يمكنها الانخراط في بعض الأنشطة السياسية وجمع
مبالغ غير محددة من الأموال، وهذه المنظمات ليست ملزمة قانونًا بالكشف عن المانحين حتى لو

كان ذلك الإنفاق موجهًا للتأثير على الانتخابات.

وفي حال اختارت هذه المنظمات عدم الكشف عن مصادر تمويلها، تعتبر في هذه الحالة مجموعات
أموال مظلمة، لذا تعد هذه المنظمات خيارًا جذابًا للمتبرعين الذين يريدون التأثير على الانتخابات

لكن لا يرغبون في الكشف عن هويتهم.

https://www.opensecrets.org/outside-spending/detail/2022?cmte=C00571703&tab=summary
https://www.senateleadershipfund.org/about/
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5027503-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F


وفي كتابهــا الصــادر في عــام ، تحــت عنــوان “الأمــوال المظلمــة: التــاريخ السري للمليــارديرات وراء
صــعود اليمين المتطــرف”، تتبعــت الصــحافية الاســتقصائية جين مايــار تــاريخ مليــارات الــدولارات الــتي
يتحكم فيها الأخوان تشارلز وديفيد كوك، وكيف دعما المرشحين المحافظين والليبراليين والسياسات
الـتي تغطـي علـى أجنـداتهما المظلمـة الفعليـة لعقـود مـن الزمـن، وفي المقـام الأول معارضـة لوائـح تغـير

كبر شركات النفط في أمريكا. المناخ، وذلك بسبب امتلاكهما إحدى أ

وفي نظر ماير، هناك تدفقات مالية تذهب إلى العديد من المنظمات التي تبدو مستقلة لكن في الواقع
ممولــة مــن نفــس المصــدر للأخــوين المليــارديرين كــوك، بالإضافــة إلى شبكــة أخــرى مــن المــانحين الذيــن
يــن والمليــارديرات يــاء والمــانحين الكبــار الآخر تجمعــوا حولهمــا، والذيــن يشملــون مئــات المحــافظين الأثر
كثر على مدار عقود من الجهود اليمينية كثر فأ اليمينيين الذين جروا الحزب الجمهوري إلى اليمين أ

المتطرفة لإعادة تشكيل السياسة الأمريكية.

قصـة الأخـوين كـوك ليسـت سـوى مثـال يقـود إلى قاعـدة واضحـة، وهـي أن معظـم الشركـات الكـبرى
ياء البارزين ينشئون أو يشاركون في لجان سياسية فائقة لدعم مصالحهم، بما في ذلك والأفراد الأثر
عمالقة شركات التكنولوجيا وشركات الأسلحة وأباطرة الطاقة وغيرهم ممن يلقون بثقلهم المالي وراء

حملات مرشحيهم.

أما بالنسبة للأحزاب، فلكل حزب أو مرشح مجموعة من اللجان الفائقة الداعمة له، فعلى الجانب
الجمهــوري، علــى سبيــل المثــال، هنــاك مجموعــة “لنجعــل أمريكــا عظيمــة مــرة أخــرى”، الــتي جمعــت
ملايين الدولارات من التبرعات لدعم حملة ترامب، وتضم قائمة مانحيها عشرات الأفراد والكيانات،
كــثر مــن  مليــون دولار لــدعم وعلــى رأســهم قطــب المصــارف تيمــوثي ميلــون، الــذي أنفــق وحــده أ

https://www.amazon.com/Dark-Money-History-Billionaires-Radical/dp/0385535597
https://www.opensecrets.org/news/2024/08/heir-to-andrew-mellons-fortune-spends-over-165-million-to-support-trumps-reelection/


الجمهوريين خلال العام الحالي فقط.

وهنــاك أيضــا مجموعــة “حــافظو علــى أمريكــا”، الــتي تــدعمها الطبيبــة الأمريكيــة الإسرائيليــة ميريــام
كثر من مائة مليون أديلسون، أرملة إمبراطور القمار الراحل شيلدون أديلسون، التي تعهدت بإنفاق أ
دولار لإعادة انتخاب ترامب، على أمل أن يكمل مهمته غير المنتهية بالسماح لـ”إسرائيل” بضم الضفة
الغربية، أسوة بما فعله زوجها المدفون حاليًا في القدس المحتلة، والذي استغل أمواله للضغط على

. ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ديسمبر/ كانون الأول

ولـدى الـديمقراطيين قائمـة خاصـة بهـم مـن اللجـان الفائقـة، وأبرزهـا “المسـتقبل إلى الأمـام أمريكـا”،
التي يدعمها رجال أعمال مثل مؤسس ومالك مجموعة بلومبرج الإعلامية مايكل بلومبرج، وكذلك
الرئيس التنفيذي السابق لشركة التكنولوجيا العملاقة “ألفابت” إريك شميدت، والمؤسس المشارك

والرئيس التنفيذي لشركة “نتفليكس” ريد هاستينغ.

وهناك أيضًا مجموعة “محاسبة الجمهوريين” (RAPAC)، وهي مجموعة مناهضة لترامب، وعلى
ـــوك” يل ـــك في صـــندوق “جر ــــ”لينكدإن” والشري ـــد هوفمـــان المؤســـس المشـــارك لـ ي رأس مانحيهـــا ر
(Greylock) الاســتثماري، ومجموعــة “متحــدون لأجــل التقــدم” (UFP PAC) الــتي يــدعمها رجــل

الأعمال جو سوروس المؤيد المثير للجدل للسياسات الليبرالية.

هذه مجرد أمثلة للطريق التي يسلكها رجال الأعمال وأصحاب المليارات الذين يُنظر إلى ثرواتهم على
أنها ذات تأثير مزدوج، فهي ثقل قد يرسم بالفعل صورة مرشحهم المفضل، سواء كان رئيسًا أو نائبًا
للرئيــس أو حاكمًــا أو عضــوًا في الكــونجرس، لكنــه يمنــح مالــك الــثروة أيضًــا تــاثيرًا عميقًــا في الشــؤون
الاقتصادية من خلال الشركات التي يديرها وقدرتها على تشكيل سياسة البلاد وتوجيه دفة أحداثها.

كثر؟ مَنْ المستفيد أ
منــذ الحكــم في قضيــة “ســيتزن يونايتــد” الــذي فتــح البــاب لتــدفق ســيل مــن الأمــوال المظلمــة، ارتفــع
حجــم التبرعــات في الحملات الانتخابيــة، ففــي ســنوات  و، كــانت التبرعــات عنــد حــوالي
نصف مليار دولار، وحوالي مليار دولار في انتخابات ، و. مليار دولار في عام ، في حين
. مليـار دولار، ووصـلت إلى . أقـل مـن  كـانت التكلفـة الإجماليـة للانتخابـات الرئاسـية في

. مليار دولار في عام

كثر المستفيدين من الأموال المظلمة، هل هم الجمهوريون أم قد يتبادر إلى ذهنك الآن سؤال حول أ
الديمقراطيون؟ في الواقع، رغم سعي الديمقراطيين المستمر إلى سد الثغرات التي تسمح للمتبرعين
المجهولين بتمويل إعلانات سياسية باهظة التكلفة، استنادًا إلى قانون تمويل الحملات الانتخابية إلا
كـثر مـن أن الأرقـام تكشـف مفـاجأة، ففـي انتخابـات عـام ، وجهـت جماعـات اليسـار الليبراليـة أ
 مليـون دولار مـن الأمـوال المظلمـة لـدعم الـديمقراطيين مقابـل نحـو  مليـون دولار دعمـت

الجمهوريين، وفق “أوبن سيكرتس”.

https://www.reuters.com/world/us/republican-mega-donor-adelson-back-major-pro-trump-spending-group-2024-05-30/
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=26102024&id=51638f07-7748-483f-bd62-b79995ac46a6
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=26102024&id=51638f07-7748-483f-bd62-b79995ac46a6
https://www.noonpost.com/21060/


وفي الانتخابـات الرئاسـية لعـام  تحديـدًا، جذبـت المجموعـات الداعمـة للرئيـس جـو بايـدن دعمًـا
كــثر بـــ  مــرات مــن غــير مســبوق مــن متــبرعين مجهــولين بلــغ نحــو  مليــون دولار، وهــذا المبلــغ أ
مساهمات وإنفاق الأموال المظلمة لدعم جهود إعادة انتخاب ترامب التي سجلت نحو  مليون

دولار.

وبشكــل عــام، تجــاوز إجمــالي الأمــوال المظلمــة مليــار دولار في انتخابــات عــام ،  شملــت الإنفــاق
على الأنشطة المصاحبة للانتخابات والمؤتمرات والدعاية الانتخابية والإعلانات السياسية، وقد تصبح
انتخابات عام  رابع دورة انتخابية على التوالي يستفيد فيها الديمقراطيون من الأموال المظلمة

كثر من الجمهوريين. أ

كـثر مـن . مليـار دولار مـن الأمـوال وتتبعـت “أوبـن سـيكرتس” منـذ قـرار المحكمـة العليـا في  أ
المظلمة في سباقات انتخابية مختلفة، بينما يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، ويُتوقع ألا
تكون انتخابات هذا العام استثناءً، وقد تحطم أرقامًا قياسية جديدة على صعيد الأموال الرسمية

والمظلمة المنفقة.

كثر تعني فوز مؤكد؟ أموال أ
كبر قدر من التبرعات بدأت نائبة الرئيس كامالا هاريس بعد تسلمها الشعلة من جو بايدن بجمع أ
ليــوم واحــد في عــام ، بمبلــغ وصــل إلى . مليــون دولار خلال حملــة جمــع تبرعــات شهــدت
كــت بلــو” (ActBlue)، وهــي منظمــة غــير انضمــام متــبرعين جــدد بأمــوال صــغيرة وفــق مجموعــة “أ

ربحية مسؤولة عن جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين والمنظمات التقدمية.

كت بلو” على تمكين المانحين الصغار لدعم القضايا والمرشحين الذين يؤمنون بهم وتقوم فلسفة “أ
ــار دولار للــديمقراطيين والمنظمــات التقدميــة منــذ كــثر مــن . ملي بســهولة، وتقــول إنهــا جمعــت أ

تأسيسها في عام ، وكان شهر سبتمبر/ أيلول هو الشهر الأكبر في تاريخها.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised
$46.7 million through ActBlue following Vice President

Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest
fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are

fired up and ready to take on this election �

ActBlue (@actblue) July 22, 2024 —

ومن أبرز المرشحين والرؤساء الديمقراطيين الذين دعمتهم المنظمة جو بايدن وكامالا هاريس وباراك

https://www.opensecrets.org/news/2021/03/one-billion-dark-money-2020-electioncycle/
https://www.opensecrets.org/news/2023/01/dark-money-groups-have-poured-billions-into-federal-elections-since-the-supreme-courts-2010-citizens-united-decision/
https://x.com/actblue/status/1815198823771165179
https://fivethirtyeight.com/features/how-actblue-is-trying-to-turn-small-donations-into-a-blue-wave/
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أوبامـا وهيلاري كلينتـون، كمـا انخرطـت المنظمـة في دعـم مـرشحين تقـدميين مثـل بـيرني سانـدرز الـذي
استفاد بشكل كبير منها، وساهمت في دعم انتخابات الكونجرس والانتخابات المحلية والتشريعية.

كــثر مــن أي وقــت مــضى، كــت بلــو” تتعامــل في الســنوات الأخــيرة مــع تبرعــات سياســية أ ويبــدو أن “أ
فخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني  وسبتمبر/ أيلول ، مر ما يقرب من  مليون
ـــديمقراطيين ـــانحين الأفـــراد للمـــرشحين ال ـــع المساهمـــات مـــن الم دولار، أو حـــوالي % مـــن جمي
للكونجرس، عبر المنصة، مقارنة بحوالي % في هذه المرحلة من انتخابات عام ، وفقًا لتحليل
بيانات تمويل الحملات الانتخابية أجرته مؤسسة “فايف ثيرتي إيت” البحثية ومركز النزاهة العامة،

ية استقصائية غير ربحية. وهي منظمة أمريكية إخبار

 وكشفت لجنة الانتخابات الفيدرالية أن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس جمعت خلال
كبر بكثير من كثر من مليار دولار، ما سمح لها بإنفاق مبالغ أ أشهر فقط (يوليو وأغسطس وسبتمبر) أ
 كثر من حملة ترامب، وخلال شهر أغسطس/ آب وحده، وضعت حملة هاريس في جعبتها  أ

كثر من الضعف. مليون دولار، متخطية رصيد منافسها الجمهوري بأ

مع تناثر المليارات هنا وهناك، يبدو أن رئاسيات  ستخطف لقب الأغلى لتكون الأكثر تكلفة في
تاريخ الولايات المتحدة، حيث تتوقع التقديرات أن يتخطى الإنفاق فيها حاجز  مليار دولار، لكن
يــح مــن جمــع التبرعــات في الســباق هــل هــذه الميزة النقديــة الهائلــة الــتي تضــع هــاريس في موقــع مر
الرئاسي تعني أنها ستحسم الانتخابات لصالحها؟ الواقع أن دورات انتخابية متكررة دعمت مقولة

مفادها أن “فن صناعة الرئيس الأمريكي يظفر به أصحاب الثروات”.

كثر، كذلك يقول تاريخ الانتخابات الأمريكية إن المرشح الأكثر إنفاقًا على حملته، والذي يجمع أموالاً أ
يفـوز دائمًـا بالسـباق، وهـذا يعـني أن هويـة سـاكن الـبيت الأبيـض رهنًـا بحجـم الأمـوال الـتي تصـب في

كبر عدد من الأصوات عبر صناديق الاقتراع. جعبته، وليست بجمع أ

ومع ذلك، لا تخلو هذه القاعدة من الاستثناءات، ففي انتخابات عام ، التي شهدت تحولاً
ملحوظًا في استراتيجيات الاستقطاب سرعان ما انعكست على الحملات الانتخابية، جمعت هيلاري
كثر بكثير من دونالد ترامب، وفي النهاية ألحق بها هزيمة ساحقة، وهذا يعني ببساطة كلينتون أموالاً أ
أنه لا يشترط فوز المرشحين الحاصلين على تمويل ضخم لكن يمكن للمال أن يصنع أو يدمر حملات

انتخابية.
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كبر بكثير من حملة ترامب أنفقت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس مبالغ أ

ولا يبـــدو أن المـــال علـــى أهميتـــه يحـــرك الســـباق باتجـــاه هـــاريس في الأمتـــار الأخـــيرة، ففـــي فـــوضى
الاستطلاعات، سيفوز ترامب بالانتخابات بهامش طفيف بالنسبة لصحيفتي “نيويورك تايمز” و”ذا
هيـل”، أمـا بالنسـبة لصـحيفة “واشنطـن بوسـت”، فهـاريس سـتفوز أيضًـا بهـامش ضئيـل، لـذا فـأي
مساعدة في هذا الوقت سيتم تقديرها بشدة، خاصة أن الحملات الانتخابية أخذت وقتًا طويلاً، ما
جعل التحدي هو كيفية الحفاظ على تفاعل الناخبين مع الحملة حتى موعد توجههم إلى صناديق

الاقتراع.

وبحســب المــؤ الأمريــكي الآن ليختمــان، الــذي تنبــأ بشكــل دقيــق بنتــائج  مــن أصــل  انتخابــات
رئاسية أخيرة، فإن المال السياسي له أثر كبير على اختيار الرئيس والتأثير بالعملية الديمقراطية، لكن
ليس بالضرورة أن يحسم النتيجة بشكل قاطع، لأنه لو كان الأمر كذلك لترشح أغنى رجل بالعالم على

منصب الرئيس، وضمن الفوز بكل سهولة.

في النهايــة، تكشــف استراتيجيــات تمويــل الحملات الانتخابيــة الرئاســية الأمريكيــة عــن تــأثيرات عميقــة
تتجــاوز مجــرد التــبرع لصــناعة الرئيــس القــادم، إذ تمثــل كــل حملــة رئاســية اختبــارًا متجــددًا لمبــادئ
ـــك ـــة، ولا تقتصر تل ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــتي قـــامت عليهـــا الولاي ـــة ال ـــة الوطني ـــة والهوي الديمقراطي
ـــل تتجاوزهـــا إلى تحـــولات في ـــة فحســـب، ب ـــد مســـار الســـياسة الداخلي ـــى تحدي ـــات عل الاستراتيجي

السياسات العالمية.
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